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www.facebook.com /women4commonspaces/photos/a.1737870806338901/1746505898808725/

Notifications

 
مهمة مؤقتة 

هند مجلي

 
اسمي هند مجلي، من درعا، مهد الثورة السوریة. كنت مدرسة لغة إنجلیزیة لمدة 30 سنة. 

تعودت في سوریا أن أختار التجربة، لأخوضها وأواجه ما یمكن أن تنطوي علیه من تحدیات. كنت شخصیة مستقلة بقراراتي وحیاتي، أواجه المصاعب
والتحدیات بقوة وإرادة. لم أكن إلا ما أرید، ولم أربي أولادي إلا كما أردت. لم أخضع لقوانین المجتمع أو الثقافات الموروثة والقوالب الجاهزة.

عام ٢٠١١، اخترت انتمائي للثورة السوریة، والوقوف مع أبناء بلدي ممن نادوا بالحریة، والهتاف معهم، مطالبین بالحریة والكرامة، وبدولة دیموقراطیة،
دولة عدالة وقانون. وكان علي أن أدفع ثمن ذلك، كما دفعه كل سوري انضم إلى صفوف الثورة.

كنت من الأوائل في تنظیم المظاهرات السلمیة في درعا، مظاهرات أغصان الزیتون، التي قابلها النظام بالرصاص والاعتقال. كنت مستعدة أن أدفع ثمن
خیاري وانتمائي الشعبي والثوري، فكنت أول امرأة تعتقل في المدینة التي انطلقت منها الثورة السوریة (درعا). كانت ظروف ذلك الاعتقال سیئة جداً؛

فرضت علي الإقامة في زنزانة ضیقة، لا تكاد تتسع لقطة. كانت زنزانتي عبارة عن دورة میاه (توالیت) فیها صنبور ماء مفتوح على الدوام.

https://www.facebook.com/women4commonspaces/photos/a.1737870806338901/1746505898808725/?type=3
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خرجت من المعتقل أكثر اندفاعاً وحماساً، وأكثر إیماناً بقضیة شعبي وثورة سوریا، فكان المعتقلون أولى اهتماماتي، وكنت أتابع ملفات اعتقالهم
ومحاكماتهم مع عدد من الأصدقاء المحامین.

تم اعتقالي مرة ثانیةً، وبظروف أسوأ من الاعتقال الأول. خرجت بعدها لأتلقى الصدمات واحدة تلو الأخرى؛ كان أولها أن ابنتي طالبة الهندسة المعماریة
كانت معتقلة معي في نفس الفرع، دون علمي. خرجت أنا وبقیت هي. ثم توالت الأخبار القاسیة، من استشهاد ابن أخي، واستشهاد ابنه الوحید، وهو مهندس

یبلغ من العمر ٢٤ عاماً، لم یكن ذنبه سوى المشاركة في الحراك المدني السلمي في مدینة دمشق. ثم اعتقال باقي إخوتي وابنة أخي، واستشهاد الكثیر من

 
شبان مدینتي، ممن عرفتهم خلال الفترة الأولى من الثورة. 

ورغم كل الحزن والألم، تابعت في طریق الثورة، مؤمنة أنها ستنتصر بعزیمتنا ومثابرتنا،
إلى أن جاءت الضربة التي كسرتني أكثر من أي اعتقال وأكثر من كل عنف تعرضت له، كان استشهاد أخي الأصغر بعد ثلاثة اعتقالات متتالیة، ولم تكن

جریمته إلا انتماؤه لصفوف الناس ومساعدتهم.
تبدل كل شيء بالنسبة لي، لم أعد أقوى على احتمال ذكریاتي عن بیتنا وشارعنا الذي سكناه لسنوات، عن الأصدقاء والأهل.. وعن أخي الذي شاركته

الحیاة منذ لحظة ولادته. قررت أن أبتعد عن مناطق النظام وأعود للمناطق الخارجة عن سیطرته، فقصفُ الطائرات والصواریخ والبرامیل مجتمعة هو
أسهل من الاعتقال. لكنني لم أتمكن من ذلك بسبب القصف المستمر على تلك المناطق، وعدم وجود وسیلة توصلني إلى هناك.

بعد فترة، قررت مساعدة ابن صدیقتي، وهو طالب جامعي اعتقل عدة مرات، وعملت على إیصاله إلى أحد المهربین لیتجاوز الحدود السوریة اللبنانیة
بشكل غیر نظامي، ویخرج من البلد كي لا یعاود النظام اعتقاله، وعندما وصلنا للقاء المهرب، قررت أن أتابع الطریق معهم إلى لبنان. حاولت في لبنان أن

أتابع نشاطي في الثورة، من خلال تواصلي مع منظمات عدیدة، ومساعدة منظمات المجتمع المدني في المناطق الخارجة عن سیطرة النظام، إلى أن جاء
خبر وفاة أمي داخل سوریا، وتلاه مباشرة تقدیم مفوضیة الأمم المتحدة لشؤؤن اللاجئین عرضاً بالسفر إلى ألمانیا. وافقت دون تردد، كنت أرید الهروب من

كل شيء.

أنا في ألمانیا الآن، لاجئة، وهي صفة فرضت علي. لم أتخیل یوماً أن أصبح لاجئة في بلد أحبه وأحب نظامه وقوانینه. كنت أرید لبلدي أن یكون مثل
ألمانیا، كنت أرید لسوریا أن تكون دولة دیموقراطیة، دولة مواطنة وعدل وقانون، كما هي ألمانیا. لم أتمنى یوماً أن أكون لاجئة في ألمانیا، أو في أي دولة

أوروبیة أخرى.

كل ما أعرفه أنني لست هنا في رحلة ولا في زیارة. لا یعنیني جمال الطبیعة، ولا احتفالات الألمان بأعیادهم ومناسباتهم. 
لقد تركت هناك في بلدي أهلاً وشعباً یئن من الألم وینزف أنهاراً من دم، ومعتقلین یموتون في السجون تحت التعذیب. أحاول أن أكون قویة رغم كل الوجع
الذي أحمله في روحي، أحاول أن أفلسف وجودي في هذا المكان لأحقق شیئاً من التوازن لروحي، ولا أشعر بالتوازن إلا باستمرار تواصلي مع من بقي في

سوریا مرغماً أو مختاراً. بینما عشرات الأسئلة تأكل رأسي كل یوم: كیف أندمج؟ وهل باستطاعتي الاندماج، وأنا أشارف على الستین؟ كم بقي لي؟ كم
سأعیش؟ هل سأموت هنا وحیدة؟ لا أهل ولا أصدقاء؟

ما زلت مستمرة في متابعتي لشؤون المعتقلین في سجون النظام أحاول أن أكون صوتهم، أرصد أسماءهم، أترقب أخبار الإفراج عنهم، أفرح ویعتریني
الأمل من جدید حین أبشر أهالي المعتقلین عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه ما زال هناك أمل، وأن أبناءهم سیخرجون یوماً ویعودون إلیهم سالمین.

ما زلت أحاول أن أقدم المساعدة رغم ضعف الإمكانیات، فأنا لاجئة في بلد أجهل لغته إلا أنني أعرف قوانینه ومؤمنة بها. أرغمت نفسي على البدء بتعلم
اللغة، بعد أن أقنعت نفسي انني في مهمة، علي إنجازها. أعیش مع شعب عاش الحرب قدیماً وشفي من آثارها وانطلق من جدید. سأتعلم منهم كیف وقفوا
من جدید، كیف بدؤوا رغم معاناتهم وجراحهم، وكیف أصبحت ألمانیا دولة دیمقراطیة. سأحمل كل ما عرفته معي إلى سوریا حین عودتي، التي آمل أن

تكون قریبة جداً.

بدأت للتو بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني الألمانیة حیث أعیش، وكم أفرحني ترحیبهم بي، واستعدادهم للتواصل معي ومنحي فرصة مشاركتهم
نشاطاتهم ومهماتهم. لكني أحمل تساؤلات كثیرة؛ ترى هل شفي الألمان من جروحهم وأوجاعهم بعد الحرب التي دمرت بلادهم ونفوسهم، وهل لدینا فرصة

بدورنا للشفاء من أوجاعنا؟
أسعى لألتقي بألمان كبار في السن، ممن شهدوا الحرب والدمار وفقدوا أهلهم وأصدقاءهم، فهم من یشعر بألمنا وخیبتنا، ویقدرّون ما أصابنا.

 
الیوم، حین أمسكت قلمي لأكتب عن اللجوء وعن الاندماج في ألمانیا، صعقني خبر وفاة خالي، الذي مات وحیداً وغریباً في هولندا، وهذا ما كان یخشاه.

غلبتني دموعي بعد أن حاولت كثیراً ألا یرها أحد، ولم تخفف تلك الدموع من شعوري بالاختناق، ولا من رغبة جامحة بالصراخ والبكاء بصوت عال یبلغ
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السماء.

فكرة الموت بعیداً عن تراب الوطن كفیلة بأن تزعزع كل حماس أو محاولة للعیش بشكل طبیعي في بلاد اللجوء. إنها الفكرة التي نحاول تجنبها، لكنها تأتي
رغماً عنا مع كل خبر وفاة للاجئ في بلد لجوئه. فیما ننتظر دورنا لیكتب عنا على صفحات التواصل الاجتماعي: “مات غریباً ووحیداً”! فكرة الموت في

بلد غیر بلدك وحدها، كفیلة أن تجعل اندماجنا الوحید الممكن كسوریین، هو الاندماج بالحزن والألم فقط.

https://issuu.com/sashawaltz/docs/voices_2_06_gedreht

 
#أصوات_نسائیة_في_المنفى

#نساء_من_أجل_مساحات_مشتركة

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fsashawaltz%2Fdocs%2Fvoices_2_06_gedreht%3Ffbclid%3DIwAR2O-off95ikKSNaWhunME9yUm2f-lVumC-QLFYQgmPL1qkg7qHq8LODUUY&h=AT0-2THfHa8M8aqG5GPgh-tQvWt5I4HaYHQiaNruH5RrKrQBKIAmNM61NY09woM69cbuy-4PnVp1mdret-Bi5KwY_W9sCoizvUVGWKckvVpmeccglpHyGtZ17sz6alN8Q7Vwv6-eimoUipAz75xw&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%89?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%AC%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9?__eep__=6&__tn__=*NK*F

